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يــن مصــيريين: عنــد الحــديث عــن قائــد الأركــان في جيــوش العــالم الثــالث، يذهــب ذهــن القــارئ إلى أمر
الأول هو الدور الدفاعي للجيش وأهمية الاستقرار داخل هذه المؤسسة السيادية، والثاني هو الدور
يتانيــا الســياسي للجيــوش العربيــة الــتي دأبــت علــى تنفيــذ انقلابــات عســكرية ناجحــة وفاشلــة في مور

ومصر وتركيا والجزائر وحتى إندونيسيا وغيرها من دول الشرق والغرب.

وإن كانت تونس لم تعش إلى الآن انقلابات عسكرية كتلك التي عاشتها تركيا ومصر والجزائر وغيرها
من دول المنطقة، فإن قائد الأركان فيها كان له دور حاسم في السنوات الأخيرة، عبر الجنرال “رشيد
يـن العابـدين بـن علـي” مـن مـأزق الثـورة الـتي عمـار” الـذي يقـال إنـه رفـض إنقـاذ الرئيـس الهـارب “ز
أطاحت به وفتحت الطريق أمام الربيع العربي، أو عبر الجنرال “محمد الحامدي” الذي خلف الجنرال
عمار وقال عنه الرئيس التونسي الحالي “المنصف المرزوقي” إنه ومؤسسته وقفوا سدًا منيعًا في وجه

. محاولات انقلابية استهدفت قلب نظام الحكم في تونس خلال سنة

والخبر الذي شغل وسائل الإعلام التونسية طيلة الأيام العشرة الماضية، هو خبر استقالة قائد أركان
جيــش الــبر “محمد الحامــدي” الــذي مــضى أقــل مــن ســنتين علــى تعيينــه؛ حيــث فُسر الخــبر وأوُل إلى
روايــات مختلفــة تراوحــت مــا بين القــول بأنــه اســتقال بإرادتــه أو أقُيــل بــانقلاب مــن داخــل المؤســسة

العسكرية أو أبُعد بأمر من المؤسسة العسكرية الجزائرية.
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والتأويــل الأول – وهــو الأكــثر هــدوءًا – ذهــب إلى أن الجــنرال الحامــدي اســتقال بســبب خلاف قــائم
ير الدفاع في حكومة التكنوقراط التي ية – القائد الأعلى للقوات المسلحة – ووز بين رئيس الجمهور
تشكلت قبل أشهر، وذلك بسبب تضارب التعيينات والأوامر الواردة من المرزوقي مع تلك الواردة من
ير الدفاع، مما جعل الجنرال الحامدي يختار “النأي بالنفس” عن هذه الخلافات التي قد تؤثر وز

سلبًا على المؤسسة العسكرية.

كبر، فقد استند إلى حقيقة أن الحامدي عُين من قبل المرزوقي وأما التأويل الثاني والذي لاقى رواجًا أ
من خا الخيارات التي كانت مطروحة أمامه إثر استقالة الجنرال عمار، محبطًا بذلك خطة انقلابية
ــد علــى المشهــد ــل – إلى تصــعيد جــنرال جدي ــانت تهــدف – حســب أصــحاب هــذا التأوي عســكرية ك
الســياسي علــى عكــس الجــنرال عمــار الــذي كــثر تــداول اســمه ســلبًا وإيجابًــا خلال الســنوات الماضيــة،
ليقوم في وقت لاحق بتنفيذ “انقلاب عسكري” مطابق للانقلاب الذي عاشته مصر بعد “الإطاحة”

المزعومة بالجنرال محمد طنطاوي وتعيين الجنرال عبد الفتاح السيسي.

ويمضي أصحاب هذا التأويل في القول بأن تصعيد المرزوقي للجنرال الحامدي من ملحق عسكري في
بنغازي الليبية إلى قائد لأركان جيش البر، أفسد المخطط الانقلابي وجعل الساعين إليه يعملون على
إفشـال الجـنرال الحامـدي منـذ اليـوم الأول لوصـوله لقيـادة الأركـان، وذلـك بهـدف إقصـائه وتصـعيد
جنرال آخر لا يقف “سدًا منيعًا” في وجهة محاولات انقلابية جديدة ربما تكون من داخل الجيش

وربما تكون من خارجه.

يـارة رئيـس وأمـا التأويـل الثـالث، فيذهـب إلى أن قـرار إبعـاد الجـنرال الحامـدي اتُخـذ في الجـزائر بعـد ز
يـة؛ حيـث يقـول أصـحاب هـذا التأويـل إن الجـزائر الحكومـة الحـالي “مهـدي جمعـة” للعاصـمة الجزائر
يــة التونســية لإجبارهــا علــى التخلــي عــن الجــنرال الحامــدي بعــد ضغطــت بكــل قوتهــا علــى الجمهور
حصوله على دلائل تدين مؤسسات تابعة للجيش الجزائري بتحريك مجموعات إرهابية مسلحة في
يــة والتونســية حــتى تنفــذ عمليــات إرهابيــة تربــك شمــال البلاد وبتســهيل حركتهــا بين الحــدود الجزائر
المسـار السـياسي في تـونس وتُشرعِن الإطاحـة الأمنيـة أو العسـكرية بالمسـار الانتقـالي السـياسي، حسـب

أصحاب هذا التأويل.

وإذ اكتفــت وزارة الــدفاع بــالإعلان عــن قبــول اســتقالة الجــنرال الحامــدي بعــد أســبوع مــن تقــديمها،
ية التونسية على لسان المتحدث الرسمي “عدنان منصر” إن الاستقالة قُبلت قالت رئاسة الجمهور
وما كانت لتُقبل لولا إصرار الجنرال الحامدي عليها، وأن الأسباب الصحية المذكورة في نص الاستقالة
لا علاقــة لهــا بالأســباب الحقيقيــة الــتي دفعــت الجــنرال الحامــدي إلى الاســتقالة وعلــى الإصرار علــى

الاستقالة.

كمـا أشـار عـدنان منصر إلى أن رئاسـة الـوزراء تعلـم جيـدًا الأسـباب الحقيقيـة لاسـتقالة الحامـدي وأنهـا
تمتنع حاليًا عن الكشف عن هذه الأسباب لأنها ترى أن مصلحة البلاد تقتضي هذا التكتم.
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ير، تبقى نتائج وبغض النظر عن صحة التأويلات الثلاثة وغيرها من التأويلات التي لم تُذكر في هذا التقر
يـة والمتمثلـة في هـذه التـأويلات كلهـا معلقـة بـالخطوة القادمـة الـتي يجـب أن يتخذهـا رئيـس الجمهور
ية إنه سيُختار حسب تعيين قائد جديد لأركان جيش البر، حيث قال بيان رسمي لرئاسة الجمهور

المعايير التالية: “الخبرة والأقدمية والحياد السياسي ونظافة اليد”.
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